خصائص يوم الجمعة

الحمد الله الحمد الله الذي جعل يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وجعله عيدا للأيام فاختصه بخصائص جليلة ليعرف الناس قدره فيقوموا به على الوجه المشروع واشهد أن لا اله الا الله وحدة لا شريك له واشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له منه المبدأ واليه الرجوع واشهد أن محمد عبده ورسوله اهدي داع واجل متبوع صلي الله عليه وعلى اله و اصحابه والتباعين لهم بإحسان في الهدي والتقي والخضوع وسلم تسليما كثيرا   أما بعد 

أيها الناس اتقوا الله تعالي واعلموا أن لله خصكم بفضائل  يوم الجمعة الذي ضل عنه اليهود والنصارى وهداكم الله له فكان الناس تبع لكم مع سبقهم في الزمن فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد قال النبي صلي الله عليه على اله وسلم : ( ما طلعت الشمس ولا غربت على يوم خير من يوم الجمعة هدانا الله له وأضل الناس عنه فالناس فيه لنا تبع هو لنا ولليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد ) وقد خص الله تعالى هذا اليوم بخصائص كونية وخصائص شرعية فمن خصائصه الكونية  ما ثبت في الصحيح من حديث أبى هريرة رضي الله عنه إن النبي صلي الله عليه وعلي آله وسلم قال عن يوم الجمعة : (فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة ) ، وفي هذا اليوم ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي فيسال الله خيرا إلا أعطاه إياه ، وارجي الساعات في هذا اليوم ساعتكم هذه بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة لحديث ( هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تقضى الصلاة ) ، لأن الناس في هذه الساعة يجتمعون على إمام واحد في موعظة واحدة في صلاة واحدة ، لذلك كانت هذه الساعة أرجى ساعات يوم الجمعة في الإجابة ، وكذلك ما بعد صلاة العصر إلى الغروب ، ومن خصائص هذا اليوم الشرعية أن فيه صلاة الجمعة التي دل الكتاب والسنة على فرضيتها واجمع المسلمون علي ذلك قال تعالي ( يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون  فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ) وقال النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم ( لينتهين أقواما من تركهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم فليكنن من الغافلين) وقال صلي الله عليه وسلم ( من ترك ثلاثة جمع تهاونا طبع الله على قلبه ) ، وقد خص الله تعالي هذه الصلاة يعني صلاة الجمعة بخصائص تدل علي أهميتها والعناية بها ومن ذلك وجوب الغسل لها قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : ( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) أي على كل بالغ وقال صلي الله عليه وعلى اله وسلم : ( إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل ) وإن توضأ فقط فلا بأس ، ومن خصائص صلاة الجمعة مشروعية التطيب لها ولبس أحسن الثياب ففي الحديث عن نبي الله صلي الله عليه وعلى اله وسلم ( من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ويركع إن بدأ له ولم يوذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه ليصلي كانت كفارة ما بينها وبين الجمعة الأخرى) ، ومن خصائص هذه الصلاة الثواب الخاص بالتبكير إليها قال النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم قال ( من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ,يعني مثل غسل الجنابة , ثم راح في الساعة الأولى كأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبش اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما ما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما ما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر ) وفي رواية ( إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا خرج الإمام أو جلسا صحفهم وجاءوا يستمعون الذكر) ، ومن خصائص هذه الصلاة وجوب الحضور إليها على من تلزمه من الرجال البالغين العقلاء عند سماع الآذان لها لقول الله تعالي : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ، فلا يجوز التشاغل بعد الآذان الثاني ببيع ولا شراء ولا غيرهما ولا يصح شئ من العقود الواقعة من من تلزمه الحضور حتى ولو كان في طريقه إلى المسجد يعني لو كان رجلان يمشيان إلى المسجد ثم تبايعا بعد الآذان الثاني فان البيع باطل وحرام وهما آثمان ولا ينتقل المبيع إلى المشتري ولا المبيع إلى البائع لانه بيع باطل ، ومن خصائص هذه الصلاة الخطبتين يتضمنان موعظة الناس بما تقتضيه الحال ووجوب استماع هاتين الخطبتين على كل من يلزمه الحضور لقول النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم ( إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت ) أي انه يحرم من ثواب الجمعة وإن كان لا تلزمه الإعادة 0

أيها المسلم : لا تكلم أحدا والإمام يخطب لا بسلام ولا برد سلام ولا بتشميت عاطس ولا غير ذلك إلا من كلم الخطيب أو كلمه الخطيب لحاجة أو مصلحة ، ومن خصائص صلاة الجمعة إنها لا تجمع مع العصر جمع تقديم وانه لا تجمع مع العصر جمع تأخير ولا تجمع العصر معها جمع تقديم لأنها صلاة مستقلة منفردة بأحكام خاصة والجمع الذي جاءت به السنة إنما هو بين الظهر والعصر ، ومن خصائص صلاة الجمعة إنها لا تقام في أكثر من موضع في البلد إلا لحاجة بخلاف غيرها من الصلوات فانه تقام جماعتها في كل حي ، من خصائص يوم الجمعة انه تسن القراءة في فجرها ( الم تنزيل ) السجدة كاملة في الركعة الأولى وفي سورة هل أتى على الإنسان كاملة في الركعة الثانية  ، ومن خصائص هذا اليوم اعني يوم الجمعة انه لا تخصص ليلتها بقيام ولا يومها بصيام لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك وثبت في صحيح البخاري أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ( ليصومن أحدكم يوم الجمعة ألا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده ) ، ولكن إذا صام الإنسان يوم الجمعة من غير قصد تخصيص كالذي يصوم يوما ويفطر يوما فيصادف صومه يوم الجمعة أو نحو ذلك فلا بأس به لقول النبي صلي الله عليه وسلم : ( ألا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ) ، ومن خصائص يوم الجمعة انه تسن فيه قراءة سورة الكهف سواء أن كان ذلك قبل صلاة الجمعة أم بعدها ، ومن خصائص يوم الجمعة انه ينبغي فيه كثرة الصلاة على النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم لقول النبي صلي الله عليه وعلى اله وسلم : ( أكثروا علىّ من الصلاة فيه فان صلاتكم معروضة علىّ ) 0

عباد الله : إن يومكم هذا يوم عظيم فعظموه ، كثير الخيرات فاغتنموه ، فضلكم الله به على غيركم فاشكروه ، والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد 0

